
 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات الإنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد 2: العدد 79

 الدبلوماسية في عصر الحروب الصليبية
 م  4491 -4991هـ / 989 -194

 
 
 

   د. علي سلطان عباس                                     د. علي حسين علي
        مدرس                                                       استاذ مساعد                     

 كلية التربية / جامعة كركوك   ك                      كركو كلية التربية / جامعة
 
 
 

 الملخص:
 

نال مصطلح الدبلوماسية اهتمام الباحثين في العلاقات الدولية والقانون الددولي العدام و وندان مدن 
بواعث هداا اههتمدام بالدبلوماسدية مدا لندا مدن اهميدة فدي تدانية اهنسدانية والعلاقدات الدوليدة و وهدي فدي 

ولنا تنجع الد  تسدميات قديمدة اسدتعملنا اليوندان القددام  فدي علاقداتنم واداناتندم ثدم انتقدل مدننم الد  اص
النومددان و ومددن هددىها الدد  اللوددات احونوبيددة الحديثددة نالزننسددية واهنجليايددة و نمددا انتقددل الدد  العنبيددة 

نسدمية والتدي ندان يبعدث بندا وغينها من اللوات . ومن اصل الدبلوماسية جاا اسم الوثيقدة او المناتبدة ال
الحنام واصحاب السدلطان بعهدنم الد  بعد  فدي علاقداتنم النسدمية و وناندت تلدول لحاملندا امتيدااات 

 ومعاملة لاصة اثناا سزنه هداا المنمة الملقاة عل  عاتقه . 
ومددن المىنددد ان المسددلمين منددا فتددنة مبنددنة مددن تددانيلنم عنفددوا العلاقددات الدبلوماسددية نوسدديلة  

سية في سياستنم اللانجية و ومانسوها في علاقاتنم مع الدول غين اهسلامية و فقد وجدوا في القنآن أسا
النددنيم والسددنة النبويددة الأددنيزة أساسدديا  منددننم مددن الدددلول فددي العلاقددات وعقددد مددا يلددام مددن الندددن او 

الوهة واهمناا في ممانسة المعاهدات وفقا  لما تسمح به الأنيعة اهسلامية و واستمن الللزاا المسلمون و
الدبلوماسية ال  جانب الجنداد سدواا أندان الد  فدي عندد الللزداا الناأددين او احمدويين او العباسديين مدع 
ملاحظة ان هاه الممانسات الدبلوماسية اادادت وتطونت مدع مدنون الدامن وفقدا  لمدا اقتهدته الظدنو  

 الناهنة .
ال  القاا الهوا عل  القواعدد التدي سدمح بندا اهسدلام  ومما تجدن اهأانة اليه ان الدناسة سعت 

للتعامل في مجال العلاقات مع الدول غين اهسلامية في العصون الوسط  و سواا أندان الد  فيمدا يتعلد  
بالجناد و أو السلم والصلح وعقد المعاهدات وتبادل النسل والسزناا وما يتصل الد  مدن امدون و وندال  

بالقواعدد الدسدتونية اللاصدة بمعاملدة النسدل والسدزناا عندد عبدونهم حددود  الوقو  علد  ندل مدا يتعلد 
الدول واهقاليم اهلنى والحصانات التي يتمتعون بنا والصلح والزداا ونق  المعاهدات وغيدن الد  مدن 
 الأىون الدولية ونال  التطن  ال  احنام تل  العلاقات وهسيّما احمان عل  التلا  هنوبه وألزاظه . 

مت الدناسة ال  مبحثين ولاتمة و عالج المبحث اهول سيا  التمثيل الدبلوماسي والمناسلات قس 
الدبلوماسددية ابتدددااا  مددن اصددول الددنظم الدبلوماسددية اهسددلامية والتعنيدد  بالنسددل والسددزناا فهددلا  عددن 

 نا .الوقو  عل  أنوط انتقاا السزناا و وديوان اهنأاا ودونه في المناسلات واوجه الون  من
في حين تطن  المبحث الثاني ال  العلاقات الدبلوماسية اهسلامية فدي بدلاد الأدام مدع الصدليبيين  

متناوه  العلاقات الدبلوماسية أثناا الحملة الصليبية اهول  و مننداين بدال  علد  اهوهداس السياسدية فدي 
واين الزداطمي اهفهدل واتصداهته بلاد الأام واثنها في قيدام العلاقدات الدبلوماسدية وهسديّما فدي عندد الد
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الدبلوماسدية أبدان الحملددة الصدليبية اهولد  و هدداا الد  جاندب الحددديث عدن امدانة دمأدد  وسدبل اتصدداهتنا 
ددنح المبحددث للحددديث عددن علاقددات السددلطان صددلاا الدددين اهيددوبي مددع الصددليبيين و  بالصددليبين . نمددا نا

 استعمله المسلمون  في مناسلاتنم .  باعتبانها احد نمااج النمط الدبلوماسي النفيع الاي
 
 

 المبحث الاول 
 الشروط الواجب توفرها في الترسل

 
بطبيعة الحال ه يمنن تصون احصول التدي سدانت عليندا الدنظم الدبلوماسدية فدي عندد الحدنوب  

الصليبية نما هو معنود الآن في العصن الحديث من حيث اعداد دون دائمة للسزانات في عواصدم الدبلاد 
و اه أنه يمنن  (1)نما ه يوجد سزناا يمثلون بلادهم بأنل دائم ومستمن مع البلاد التي لنم اتصاهت بنا 

القددول اننددا نانددت غيددن منتظمددة ومتقطعددة وه تازعّددل وتمددانح اه عندددما تقتهددي الحاجددة لنددا و أو بعبددانة 
هايا تحتاج فيندا الد  الحدوان او النى نلما دللت الللافة العباسية أو الإمانات الإسلامية في اامات وق

 الندنة لحل المأانل واحامات .
ه أ  ان الدههت اللووية لنلمة نسول قد أطنب اللوويين في اننها لنن أهم مدا يمندن قولده ان  

. وندان النسدل أو السدزناا يابعثدون  (2)النسول هو الاي أمنه المنسدل بداداا النسدالة بالتسدليم أو القدب  
منام والقيام بنا عل  قدن نبين من المسىولية وال  حسب الظدنو  التدي تمدن بندا الدبلاد لإجناا بع  ال

 سواا أنانت في أوقات السلم أو عل  احغلب في أوقات الحنوب .  
وحسب نطا  البحث فان العلاقدات العسدننية التدي دامدت قنابدة قدنن مدن الامدان بدين المسدلمين  

مددا نانددت متددوتنة مددع الممالدد  والدددول اهسددلامية المجدداونة للدولددة  والإفددننج و تلدد  العلاقددات التددي غالبددا  
احيوبية و هاا ال  جانب ان تل  العلاقات نانت في بعٍ  مننا ودية و فمدن الطبيعدي ان يتللدل العلاقدات 
المتوتنة فتنات من السلام تنأا نتيجة لمزاوهات يعقبنا اتزا  سدلام و نثيدنا  مدا اطلد  عليده بدد معاهددة و 

 .   (3)و عقد صلح وغينها  هدنة
وأأان المىنلون المسلمون ولاصة مدن اهدتم مدننم بالتناتيدب اهدانيدة وبمىسسداتية الللافدة أو  
ال  الأنوط الواجب توفنها في السزناا وهي أنوط تنم عن لبنة ودناية  -نالقلقأندي مثلا   –السلطنة 

قدات والحزداظ عليندا و ابتددااا  مدن ألصدية في ادانة العلاقات مدع احلدنين وسدبل تحقيد  امدن تلد  العلا
السزين أو النسول منونا  باللصائص التي يمتلننا السزين وأهمنا ما يلي" ياستدل عل  عقل النجل بنتابه 
ونسوله و وقد قيل من الح  عل  نسول المل  ان ينون صحيح الزننة والمااج اا بيدان وعانهدة ولدين 

ملانج النلام واجوبته و مىديا  للألزداظ عدن الملد  بمعانيندا صددوقا  واستحنام منعه و وأن ينون بصينا  ب
بنيئا  من الطمع و وعل  منسله امتحانده قبدل توجينده فدي مقاصدده و وه ينسدل للملدو  اهجاندب  ه مدن 

 .  (4)التبنه بتننين النسائل ال  نوابه وأهل مملنته ... " 
ثددن صددنامة وأدددّة فددي قهددية انتقدداا فددي حددين وهددع مددىن  واداني ألددن أددنوط تندداد تنددون أن 

السزناا فقال : " ينون السزين مانونا  و وسيما قسيما و ه تقتحمه العين وه يادني باللبنة و عزيزا  جيدد 
اللسان و وحسددددن البيان و حاد البصن و اني القلب يزنم احيماا ويناظن الملو  عل  السواا و ... ويجب 

والعدددامة تنمد  الداي أنثدن ممدا تنمد  النزايدة والسدداد و ... ويجدب أن  أن يجمل بنل مدا أمندن الوافدد و
تنااا علله فيما يحتاج اليه و حت  ه تأنه نزسه ال  ما يبال لده ويددفع اليده و فدان الطمدع يقطدع الحجدة و 

 .  (5)والنسول أمين ه أمين عليه و فيجب أن ينهن بالإحسان واهتصال عليه و ... " 
أندي " الأنوط عل  اللليزة أو السدلطان الداي ينسدله النسدول ويندوب عنده فدي نما يهع " لقلق 

ابداا نأيه أو موقزه مدن أحددى المسدائل قدائلا  : " وعلد  منسدله امتحانده قبدل توجينده فدي مقاصدده و وه 
  ينسل للملو  اهجانب اه من التبنه بتننين النسائل ال  نوابه وأهل مملنته و فقد نان الملو  فيما سل
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من الامان ااا أثنوا انسال ألص منم و قدموا امتحانه بانساله ال  بع  لواص المل  ممن فدي قدنان 
دانه في أيا من منماته و ثم يجعدل عليده عيندا  فيمدا ينسدل بده مدن حيدث ه يأدعنه و فدااا ادى النسدول 

ن هدو عدين عليده نسالته نجع بجوابنا و وسدال الملد  عينده و فدان طداب  مدا قالده النسدول مدا يداتي بده مد
. ومنمدا  (6)وتننن ال  منه و صانت له المياة والتقدمه عندد الملد  ووجنده حينئدا فدي منمدات أمدونه " 

ينن من أمدن فدان انتقداا السدزناا لدم يداتد مدن عددم ولدم يتأدنل فدي فدناء وانمدددا جداا التيدانهم مدن بدين 
 اا وغينهم .     احمناا ونبان موظزي الدولة نظين الواناا و القهاة ونبان العلم

 

 ديوان الإنشاء ودوره في المراسلات الدبلوماسية 
 

لعل أهدم مدا يىأدن أثدن ديدوان اهنأداا فدي المناسدلات هدو حجدم المىلزدات العديددة التدي وهدعنا  
و وندال  (7)بع  نبان المسىولين بديوان اهنأاا بوية تنظيم العمل به وهبط ما يصدن عنه من النسائل 

نتاب " صبح اهعأ  في صناعة اهنأا " للقلقأدندي لدوفنة وغداانة المعلومدات التدي قصب السب  فينا 
 .   (8)يقدمنا وأمولية موهوعاته ودقته في عن  مادته 

وندان ياأدتنط فدديمن يعمدل فددي ديدوان اهنأدداا أن يندون علد  مسددتوى نفيدع مددن النزدااة والثقافددة  
ساسديتين مدن النتداب : الطبعدة اهولد   أو " طبقدة واللبنة والدناية السياسية فهلا  عدن وجدود طبقتدين أ

نتاب الدست " وهم الاين يحهنون مع نئديح الدديوان بمجلدح السدلطان علد  اعتبدانهم لبدناا بقواعدد 
المناسلة والنتابدة وصديانة النسدائل التدي تنسدل للملدو  واهمدناا و أمدا  الطبعدة الثانيدة أو" طبقدة نتداب 

ينون عل  أنل مستطيل مننبّ من عدّة أوصدال متلاصدقة و وهدىها الدنج "و والدنج هو الون  الاي 
تّاب هم الاين ينتبون ما يوقع به ناتب السن  .   (9) النا

ومما تجدن اهأانة  ليه و أنه نظنا  لطبيعة العلاقات اللانجية للدولة اهيوبيدة مدع ملدو  وامدناا  
تنظيم وهبط هداه العلاقدات وفد  النسدائل من احنمن والإفننج والنوم وغينهم و فقد حتم ال  هنونة 

المتبادلة و لال  وقعت مأنلة تعدد اللوات بوصزنا أحد العقبات النبنى لديوان النسائل و اهمن الاي دعا 
ال  هنونة وجود موظزين ملتصين بعملية التنجمة يعملون في الديوان ويتنجمدون  لد  أنثدن مدن لودة 

هم فدي الد  المسدىولون فدي الدديوان والداين تنداط بندم عمليدة وال  عقب ونود نسدائل الإفدننج و يسداعد
اسددتلام النسددائل وفحددص لتمنددا ثددم فنّنددا و ثددم القيددام بتنجمتنددا بعددد الدد  مددن قبددل متنجمددون بدداحبواب 

و مع الحنص الأديد عل  عدم التلاعب بنا عن طني  آلية دقيقة لعملية التنجمة ثم يتعندد  (11)السلطانية 
و وبعنددها  (11)نجمة في ونقة مزندة لاصة ويلصقوننا عل  ظندن النتداب الدواند المتنجمون بنتاب الت

و وألينا  يانن المتنجم اسدمه وتدانية تنجمتده ويأدند علد  الد   (12)يانتب الند من واقع النص المعّنب 
ني  أاهدين عل  أن ما اننه هو تزسينا  للنسالة بلا ايادة وه نقصان مع تحاينه من موبة الالل أو التح

حن غينه سيحهن لتزسين النسالة فيلا  ويىدي و احمانة و حن أنثن من ياتدنجم علدد  مداهب صداحب 
 .  (13)اللط و وبناا يهمن صحة التنجمة 

 
 
 
 
     

 المبحث الثاني  
 السفارات الدبلوماسية بين العرب المسلمين و الصليبيين الافرنج
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نطدقة الأن  احدن  الإسدلامي و تلد  المنطقدة التدي أن الزاحص المتامل للأوهاس السياسية في م 
نان علينا ان تواجه العدوان الصليبي و والمسدتعن  حهدم معدالم العصدن الداي اقدام فيده الصدليبيون فدي 

يجد العديد من العوامدل واهسدباب السياسدية التدي  –نطا  الدناسة  –الأن  عل  امتداد قنن من الامان 
ن اقامة علاقات دبلوماسية مع الصدليبيين نلمدا اقتهدت الد  هدنونة مدن جعلت المسلمين ه يحجمون ع

 الهنونيات أو نلما نأى المسلمون في ال  تحقيقا  لمصلحة من مصالحنم . 
ويمنن القول ان اهتصاهت الدبلوماسية قد بدأت مندا بدانونة وصدول الإفدننج الد  سدواحل بدلاد  

المسلمين تناسلوا مع الإفننج وان بع  الحنام قد ابدى  الأام و وأن هنا  ما يدل عل  أن بع  اهمناا
استعداده لعقد اتزاقيات معنم و حيث يلاحظ ان الصليبيين عند دلولنم ال  بلاد الأام ندان أدولنم الأداغل 
هو الحيلولة دون توحيد المسلمين عل  أدنل جبندة قويدة هددهم و وانتداوا مواجندة الإمدانات الإسدلامية 

حت  يسنل علينم اهعافنم والقهاا علينا . ونان من الطبيعي ان يسعوا ال  انسال  تلو اهلنى ةالواحد
نسلنم وسزنااهم ال  بع  اهمانات اهسدلامية والددلول فدي مزاوهدات متعدددة معندم هسدتمالتنم ولدو 

 .   (14)بأنل مىقت 
ا بددالإفننج و ونددان الوايددددن الزدداطمي احفهددل واحددددا  مددن ابددنا احمددناا المسددلمين الدداين اتصددلو 

باعتبانه مستاثنا  بالنزوا في مصن دون اللليزة الزاطمي و ونان يتول  تصني  احمون بنا عندد وصدول 
الصليبيين ال  المأن  اهسلامي و حيث نأى ان يستول احوهاس التي استجدت بلاد الأام عقب وصول 

ث أنسدل جيأدا  تمندن مدن انجداس الصليبيين وانأوال السلاجقة في مواجنتنم في أدمال بدلاد الأدام و حيد
و نمددا أنسددل احفهددل سددزانة الدد  معسددنن الصددليبيين المنصددوب امددام  (15)بيددت المقدددح للحنددم الزدداطمي 

فان نوايا الواين الزاطمي احفهدل ناندت تتمحدون حدول اهسدتحواا علد  امدلا   بانطانية و وعل  احغل
ين الصليبيين من اجل امتداد نزواهم ال  فلسدطين السلاجقة في بلاد الأام والسعي لتقاسم سلطاننم بينه وب

. 
ومن احمثلة اهلنى للتقانب بين الطنفين تحقيقا  للمصالح المأتننة بيننما ما فعلده حندام امدانة  

دمأ  الاين اصبحوا يلأون عل  نياننم من أمناا حلدب علد  أثدن تاايدد قدوة الحلبيدين وتوسدعنم لنقعدة 
يبيين واقامة جبنة اسلامية موحدة بقيدادة عمداد الددين انندي ومدن بعدده امانتنم من أجل الجناد هد الصل

و وعدددل  اثدن تاايدد هجمدات عمداد الددين انندي علد  دمددأ  و أتجده أمينهدا  (16)ابنه نون الدين محمود 
( للاستعانة به هد أطماس عماد  Fulk of Anjouمعين الدين أنن ال  المل  الصليبي ) فول  أو  آنجو 

نسل أمين دمأ  واحدددا  من ابنا نجاهتده دبلوماسدية وفناسدة وهدو اسدامة بدن منقدا نسدزينا  لده الدين وأا 
. وسددعيا  مددن حددانم دمأدد  أنددن لحددث الصددليبيين علدد   (17)م ( 1141هددد / 534لدددى الصددليبيين سددنة ) 

ملننا ه مساعدته و أبنا لنم لطن عماد الدين وحانهم من موبدة تننها للأستحواا عل  دمأ  و وأنه ان 
 . (18)يبق  لنم معه في بلاد الأام مقام 

وأنددد ابن القلانسي ان دمأدقا  عقددت تحالزدا  مدددع مملندة بيدت المقددح بقولده : " وندان قدد تقدنن  
أي عمدداد الددين  –عل  اهتزا  واحعتهاد والمىاانة واهسعدداد واهمتدااج فدي دفعده  جاهمن مع الإفنن

ه عن مناده و منعه و ووقعه المعاهدة عل  ال  باهيمان المىنددة والهدمان واهلتلاط في صددد –انني 
للوفاا بما بالوه و والتمسوا عل  ال  ماه  معيندا  يحمدل الدينم ليندون عوندا  لندم علد  مدا يحاولونده و وقدوة 
و  ونهانددا  تسددنن بنددا نزوسددنم و وأجيبددوا الدد  الدد  و وحمددل الددينم المددال  والنهددائن مددن أقانبدده المقدددمين

وأنعوا في التاهب للإنجاد واهستعداد للمىاانة واهسعاد و وناتب بعهنم بعها  بالبعث عل  اهجتماس 
من سائن المعاقل والبلاد عل   بعاد اتاب  وصده عدن نيدل الإنب مدن دمأد  والمدناد قبدل اسدتزحال أمدنه 

 .   (19)و عهال لطبه وقوة أونته واستظنانه عل  عصب الإفننج وقصد بلادهم " 
ومما تجدن اهأانة  ليه و أنه نان عل  السلطان صلاا الددين اهيدوبي أن يبدال جندودا  اسدتثنائية  

للحزاظ عل  وحدة امدانة ندون الددين او الجبندة اهسدلامية الموحددة التدي افند  عمدنه فدي سدبيل تحقيقندا و 
و وندان مدن الطبيعدي  وتطلب انجاا ال  من صلاا الدين سنوات عديدة امهاها في جمع نلمة المسلمين
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في السنوات اهول  من حنمه ان يهطن لمنادنة الصليبيين بوية التدزنء هنقاا الوحدة اهسلامية و وهناا 
يبدو أنه ننن اتصاهته بنم ودلل في مزاوهات طويلة معنم وعقد العديد مدن المعاهددات و مثدل معاهددة 

م ( و ونال  مع 1183هد / 579انطانيا سنة ) م ( و ومعاهدة مع بوهيموند أمين 1181هد / 576سنة ) 
 .  (21)م ( 1184هد / 581نيموند أمين طنابلح سنة ) 

وه بد من اهأانة ال  ان الدوافع السياسية لم تنن هي الوحيدة التي تزعل فعلنا في الساحة آناا   
مده و حيدث ندان مدن و وانما أاهيزت الينا حناجة موقزه السياسي والعسنني في السنوات اهولد  مدن حن

المتعان عليه اهستمنان في القتال هد الإفننج دون توق  لما يتطلبه ال  من نزقات باههة و ونال  لما 
 . (21)يصيب قواته المحانبة من عناا وأجناد 

وفهلا  عن ال  نان احمناا المسلمون يلأون في حالة تللص السلطان من الصليبيين والقهاا  
عل  لطنهم و سو  يتجه للحد من نزوا هدىها اهمدناا و وبالتدالي فانده مدن الطبيعدي أن يقددم السدلطان 

لصدليبيين و صلاا الدين وفي هاه المنحلة بالاات ال  اقامة علاقدات دبلوماسدية مدع اطيدا  ملتلزدة مدن ا
سواا أولئ  الاين استوطنوا الدبلاد الأدامية أو مدع الداين جدااوا مدع الحملدة الصدليبية الثالثدة وهسّديما مدع 

 .     (22)نتأاند قلب اهسد اثناا وجوده في بلادالأام 
 
 
 
 

 النشاط الدبلوماسي خلال فترة حكم السلطان صلاح الدين الايوبي             
 

لغ اههمية في تسوية المأددانل والللافات القائمة والسعي ال  التندئة والعمدل نان للمزاوهات با 
عل  وهع حدٍ للاامات والحنوب و وتأتمل عل  النثين من الحوان واحلا والدند و نمدا انندا تتداثن فدي 
مسانها بما يحيط بنا من ظنو  سياسدية وعسدننية واقتصدادية . ومدع ندل الد  فدان المزاوهددددات فدي 

 .  (23)ه تهمن بالهنونة ايجاد حلول ننائية للصناعات والمأانل القائمة بين الدول  ااتنا
ويجددب اهأددانة الدد  امددن مزدداده أن البحددث فددي مدددددجال الدبلوماسددية والعلاقددات الدوليددة اللاصددة  

بعصن الحنوب الصليبية هو جانب صعب المنال وال  لعاو  المصادن المعاصنة عن تقدديم معلومدات 
ووافية لنل تزاصيل المعاهدات وفتنات السلم وال  هننا غالبا  ما تحاط بالسدنية والنتمدان نظدددنا  غاينة 

لطبيعة الظدنو  الناهندة آنداا  و وهداا يأدنل احدد اهسدباب الجوهنيدة التدي تقد  وناا نددنة بدل انعددام 
 المعلومات في هاا السيا  . 

أنددل لاص بنأداط دبلوماسي لما دان فينا ولعددل واحدة من اهم صون المعاهدات التي تميات ب 
نفددت بصلح النملة والتدي عقددت  من مزاوهات وتبادلٍ للمناسلات حت  انتنااهدا و هي المعاهدة التي عا

م ( بدين السدلطان صدلاا الددين اهيدوبي ونيتأداند 1192/ ايلدول /  2 -هد 588/ أعبان /  22بتانية )
 حملة الصليبية الثالثة عل  أناهي المأن  اهسلامي .قلب اهسد مل  انجلتنا  بان احداث ال

واغلب الظن ان نلا الطدنفين ناندا علد  اسدتعداد للددلول فدي مزاوهدات تددعو للصدلح والتندئدة  
وال  امام تاايد اللطن الصليبي عقدب وصدول الحملدة الصدليبية الثالثدة ومدا نافقندا مدن اعمدال عسدننية 

لد  الأدن  اهسدلامي بدايدة المناسدلات والمزاوهدات بينده وبدين نبينة و ومثّل وصدول الملد  نيتأداند ا
صلاا الدين والتي استمنت حت  اثناا القتال الاي دان عل  مدينة عندا . اه ان الداي حزاهدا هدو اأدتداد 
المقاومة اهسلامية في عنا والتي اهطنت نيتأاند لإنسدال نسدوله طالبدا  اهعدداد لعقدددد جلسدة لاصدة 

سلطان صلاا الدين و وبدون اجناا او تلطيط مسب  لثواب اهتزاقية واهلية التي سو  يجتمع فينا مع ال
تقوم علينا اجداب صدلاا الددين علد  الطلدب بصدونة انيدة معتدانا  عدن هداا اهجتمداس ومدددطالبا  بصديوة 

مىانلدددة جديدة بقوله : " الملو  ه يجتمعون اه عن قاعددددة و وما ياحسن الحنب مننم بعدد اهجتمداس وال
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. ويبدددو ان النددد  مددن اهتصدداهت اهولدد  هددو للتعددن  علدد  اهلددن وقيدداح ندّة فعلدده ومدددى  (24)... " 
 استعداده للمواجنة . 

ويمنددن القددول ان الزتددنة السددابقة مددن المزاوهددات تعددد بمثابددة المنحلددة اهولدد  و فددي حددين بدددأت  
/ جمدادي اهلدنة 17ستيلاا علد  عندددا فدي ) المنحلة الثانية من المزاوهات بعد نجاا الصليبيين في اه

و وعل  النغم من المابحة التي تعن  لنا المسدلمون علد  أيددي (  25)م ( 1191/ تموا/12 -هد  587/
الصددليبيين ونغددم اللالنددم بأددنوط اهمددان التددي تعندددوا بنددا سددابقا  و اه ان الدد  لددم يددىد الدد  انقطدداس 

الإفدننج والد  حسدباب عديددة تتطلبندا هدنونيات المنحلدة المزاوهات والمناسلات بين صلاا الددين و
 الناهنة .  
وحتددد  فدي هداه المنحلدة فدان السدلطان صدلاا الددين لدم يقددم علد  اسدتئنا  المزاوهددددات مدع  

نيتأداند اه بعدد ان جمدع أمدنااه وعدن  علدينم الموقد  طالبدا  مأدونتنم و فاقنعدددددوه بقبدول الصددلح و 
يدلددددل ألصدديا  فددي الصددلح وانتددددددب لددال  أليددده الملدد  العددادل واوده بتزاصدديل ونأى السلطدددان أن ه 

تتهمن البلاد التي تقع همن مناط  المناصزة مع الإفدننج و وأن المسدلمين يسمددحون باعطدائنم صدليب 
الصلبوت و وان ينون لنم في ننيسة القيامدددة مدن يدىمّن لندم ايانتندا و بأدنط عددم حمدل السدلاا و وان 

ثلاث سنيددن من تانيله و هاا ال  جانب ان السلطان طلب من أليه أن ه يزاوهنم بالتناال عدن  الصلح
 .  (26)أي موقع جبلي 

 
 
 

وهندداا توصل الطنفان ال  آلية لعقد اهجتماس واجدناا مزاوهدات الصدلح و اسدتعدادا  لدال  امدن  
هجتماعده بالملد  نيتأداند و الداي  المل  العادل بنصب ثلاث ليم وتجنياها بما يلام من طعدام وأدناب

حهن ال  المل  العادل لإبداا وجنة نظنه وفي البداية الا نل جانب يعددن  وجنة نظنه عل  الجاندب 
اهلن ونان هنا  تأنج في طنا الآناا وهاا ما صنا به نيتأاند بقوله : " القاعدة ان تعود البلاد نلنا 

م اسدتقن الدنأي بيننمدا ان يتداوج الملد  العدادل ألدت نيتأداند " و ثد (27)الينا و وتنصنفون ال  بلادنم " 
مي الزدننج  قددن عل  ان يحنم العادل في البلاد و وتنون المدنأة فدي القددح مدع اوجندا و ويانهدي العدادل ما

والدددناوية بدبع  القدنى و وه يقديم معندا فدي القددح اه قسيسدون ونهبدان " 
و أه أن صدلابة نجدال  (28)

نج وتعنت بع  أمنائنم و واأتناطنم تنصن المل  العادل دفعه بطبيعة الحال الد  اهنسدحاب الدين الإفن
 .       (29)من المزاوهات واعتان المل  نيتأاند بامتناس ألته عن الاواج 

ان الظنو  السياسية والعسننية التي نان يمن بنا ندلا الطدنفين فنهدت علدينم اهسدتمنان فدي  
ان لم يتحق  الداواج السياسدي وتوصدلا فدي الننايدة الد  الصدلح و وعقدد الندندة عملية المزاوهات حت  و

بيننما و يمثل الصليبيين في ال  المل  اهنجلياي نيتأاند في حين مثدل المسدلمين الملد  العدادل بتنليد  
من السلطان صلاا الدين اهيوبي وتم توقيع معاهدة الصدلح واهدم مدا نصدت عليده المعاهددة مدا يلدي " أن 

ستقن بيد الزننج يافا وعملنا و وقيسانية وعملنا و وحيزا وعملندا و وان تندون عسدقلان لنابدا  و وتندون ي
. وفي النناية أمن السلطان صلاا الدين بتوجيه النداا  (31)اللّدّ والنملة مناصزة بين الإفننج والمسلمين " 

بلادهم أن يدلل في بلادندا و فليزعدل  في المعسننات واهسوا  : " أه أن الصلح قد انتظم و فمن أاا من
 .  (31)و ومن أاا من بلادنا ان يدلل بلادهم و فليزعل " 

ومنما ينن من امن فقد نان من الواجب الهنوني ان تزهي المزاوهات بين الطنفين ال  هاه  
لثاني مل  النتيجة واههم من ال  ان تبق  مستمنة وال  لحناجة موقزنما و حيث أنه بعد انسحاب فيليب ا

فننسا وموادنته فلسطين دلل نيتأاند في موقد  صدعب جعلده يطالدب باسدتمنان الصدلح بوصدزه الحدل 
الوحيد أمامه للانسحاب مع الحزاظ عل  جانبٍ من سمعته العسننية و أما السلطان صلاا الدين فقد أدن  

مدن حطدين حتد  مجديا مدى التعب الداي انتداب عسدننه بسدبب طدول فتدنة القتدال مدع الصدليبيين ابتدداا  
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الحملة الصليبية الثالثة و واصبح يلأ  من وقوس التمند دالل صزو  جيأه وهاا ما أأان  ليه صناحة 
قاهي عسننه ابن أداد عندما صنا بان التزاو  مع الإفننج نان يتوفن عل  جاندب ايجدابي للمسدلمين 

يين ااا عا  عن اقدنان الصدلح و بعد ان احح السلطان بصعوبة احناا نتائج حاسمة في محانبة الصليب
بقوله : " لما عأ  الناح من الهع  وقلة النزقات والأو  ال  اهوطان و ولما أاهده من تقاعدهم عل  

 .       (32)يافا يوم امنهم بالحملة فلم يحملوا و فلا  ان يحتاج الينم فلا يجدهم " 
 
 
 

 الخاتـــــمة 
 

 اسة يمنن القول أننا لنجت بالنتائج الآتية .وبعددد اهنتناا من  عددداد هاه الدن
ان النثين من أصول النظم الدبلوماسية وقواعدها تنجع في أصلنا  ل  مبادئ الأنيعة الإسلامية  

و عل  اعتبان ان القنآن الننيم هو القبح الاي يستقي منه المسلمين معين معانفنم و واههتداا به لتحديد 
احلن و يدعم ال  ما عن  عن سينة النسول ) صل  الله عليده وسدلم (  مسانات علاقاتنم اللانجية مع

 حمن تزاصيل حول  نسال النسائل وبعث النسل والسزناا لعقد المعاهدات والندن و فهلا  عن اهسدتئنا
بدداناا الزقندداا المسددلمين ومددا أدلددو بدده مددن فتدداوى واجتنددادات أوصددوا بنددا لسددلاطيننم ووهتنددم وقددادتنم 

 سين عل  لطاها في مجال العلاقات الدبلوماسية اللانجية .لل نالعسننيي
ان اهتصاهت الدبلوماسية قد بدأ مندا وصدول الإفدننج الد  سدواحل بدلاد الأدام و باعتبانهدا احدد  

نمددااج الددنمط الدبلوماسددي النفيددع الدداي اسددتعمله المسددلمون فددي مناسددلاتنم مددع الصددليبيين  بددان العصددون 
سلطان صلاا الدين مع مل  اننلتنا في فتنة وجود الحملة الصدليبية الثالثدة الوسط  و ومننا مزاوهات ال

والتي اهتم بنا وتابع تزاصيلنا واحدا  من أبنا مىنلي سينة صلاا الدين وقاهي عسننه وهو ابن أداد 
 ثم يليه في اههمية نلا  من العماد اهصزناني وعا الدين بن اهثين .

فننجددي احبددنا فددي ماجمددل الحددنوب لصددليبية متمددثلا  بدددالمل  وفددي النتيجددة يتهددح ان الدددون اه
نيتأاند الداي يداح مدن تحقيد  أي انتصدان و بعدد قيادتده اهحدتلال الماسدوي لعندا و فدالح علد  الصدلح و 

لح النملة و الداي هدو  لنه في بلاده و فحصل عل  صا تقنيدن  –فدي الحقيقدة  –لاصة بعد تندّي أوهاس ما
بالحج السلمي نان موافقا  عليه و وياطبقه ماسبقا  و ولم يمنعده أبددا  وبعدد نحيدل  واقع و فسماا صلاا الدين

متنا .   نيتأاند و أدانت ظننها للقهية بنا
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 . 116و ص  1القلقأندي : صبح اهعأ  و ج .6
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التعنيد  بالمصدطلح  مثال ال  نتاب " صبح اهعأ  فدي صدناعة اهنأدا " للقلقأدندي ونتداب " .7
 الأني  " هبن فهل  ليه العمني ونتاب ابن مماتي وغينهم .

و المقالددة اهولدد  وبدددايات النددلام فددي المقالددة الثالثددة عددن الأددنوط  1ينظددن : صددبح اهعأدد  و ج .8
 الواحب توفنها في نيئح وموظزي ديوان اهنأاا . 

 . 138-137و ص  1القلقأندي : صبح اهعأ  و ج .9

 . 135و ص 1و ج المصدن نزسه .11

( و  1915ابن الصينفي : قانون ديوان النسددائل و تحقيددد  : علدي بنجدت ) القداهنة و  .11
 .   33ص

 .135و ص  1القلقأندي : صبح اهعأ  و ج .12

 . 34ابن الصينفي : قانون ديوان النسددائل و ص .13

 . 59-58توفي   : الدبلوماسية اهسلامية و ص .14

 . 135( و ص 1918بينوت و ابن القلانسي : ايل تانية دمأ  )  .15

 . 92( و ص 1985عماد الدين لليل : عماد الدين انني ) بينوت : دان النزائح و  .16

 . 72اسامة بن منقا : نتاب اهعتبان و ص .17

 . 74-73و ص 11( و ج1969ابن اهثين : النامل في التانية ) بينوت و  .18

 . 272ابن القلانسي : ايل تانية دمأ  و ص .19

 . 464و ص 11ل و جابن اهثين : النام .21

العمدداد اهصددزناني : الزددتح القسددي فددي الزددتح القدسددي ) تحقيدد  : محمددد محمددود صددبح و  .21
 . 129هد ( و ص1348القاهنة و 

عن اتصاهت صلاا الدين ينظن : ابدن أدداد : الندوادن السدلطانية والمحاسدن اليوسدزية و  .22
 . 111و ص 1؛ المقنياي : السلو  و ج 182ص

وماسية والمزاوهة في الصناعات الدولية " المجلة العنبية للعلوم عمن اللطيب : " الدبل .23
 . 67و المجلد اللامح و ص 17م و العدد 1985اهنسانية و النويت و 

-511؛ العماد اهصزناني : الزدتح القسدي و ص 163ابن أداد : النوادن السلطانية و ص .24
512 . 

 .  165-164ابن أداد : النوادن السلطانية و ص .25

 . 181-178زسه و صالمصدن ن .26

 .  543؛ العماد اهصزناني : الزتح القسي و ص 182المصدن نزسه و ص .27

 المصدن نزسه والصزحة . .28

 المصدن نزسه والصزحة . .29

 . 314ابن أاهنأاه صاحب حماه : منتلبات التوانية و ص .31

 . 415و ص 2ابن واصل : مزنج الننوب في البان بني أيوب و ج .31

 . 235-233و ص النوادن السلطانية ابن أداد : .32
 

 المصادر والمراجع
 
 المصادر الاولية :  –أ  -
 
 ( .1969ابن اهثين و عا الدين ابي الحسن علي :النامل في التانية ) بينوت و  - 1
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الجنجدداني و السدديد الأددني  علددي بددن محمددد و نتدداب التعنيزددات ) بيددنوت : دان احيدداا التددناث  -2
 (  2113العنبي و 

بن تقي الدين عمن اهيدوبي . صداحب حمداه : منتلبدات التدوانية و تحقيد  :  ابن أاهنأاه ومحمد -3
 ( . 1968حسن حبأي ) القاهنة و عالم النتب و 

ابن أداد  و بناا الدين ابو المحاسن يوسد  : الندوادن السدلطانية  والمحاسدن اليوسدزية و تحقيد  :   -4
 ( . 1964جمال الدين الأيال ) القاهنة و دان النتب المصنية و 

ابن الصينفي و ابو القاسم علي بن المنجب : قانون ديوان النسدددائل و تحقيددد  : علدي بنجدت  )  -5
 (. 1915القاهنة و 

العماد اهصزناني و عماد الدين محمدد بدن صدزي الددين محمدد : الزدتح القسدي فدي الزدتح القدسدي )  -6
 هد (1348تحقي  : محمد محمود صبح و القاهنة و 

ناا و نتاب نسل الملو  ومن يصلح للنسدالة والسدزانة و تحقيد  : صدلاا الددين المنجدد ) ابن الز -7
 (. 1972و بينوت و  2( و ) ط 1974القاهنة و 

 ( 1918ابن القلانسي و ابو يعل  حماة  : ايل تانية دمأ  ) بينوت و  -8
 ( 1917القلقأندي و احمد بن علي : صبح اهعأ  في صناعة اهنأا ) القاهنة و  -9
المقنياي و تقي الدين ابو العباح احمد : السلو  في معنفة دول الملو  ) القاهنة و عالم النتب  -11
 (  1946و 
(  1931ابن منقا و ابو مظزن اسامة: نتاب اهعتبان و حننه: فيليب حتي ) الوهيات المتحدة و  -11
. 

ي البان بني ايوب و تحقيد  : جمدال ابن واصل و جمال الدين محمد بن سالم : مزنج الننوب ف -12
 (  1961القاهنةو مطبعة دان القلم ن  1الدين الأيال 

  
 
 المراجع الثانوية : -ب -
 
 

توفي  و عمددن نمدال : الدبلوماسدية اهسدلامية والعلاقدات السلميددددة مدع الصدليبيين ) اهسدنندنية :  .1
 ( 1986مىسسة أباب الجامعة و 

 

 ( .2116الدولية في عصن الحنوب الصليبية ) دمأ  و دان الزنن و  الحاي  و منان : العلاقات .2

 ( 1985لليل و عماد الدين : عماد الدين انني ) بينوت : دان النزائح و  .3

 
 الدوريات :  -ج  -
اللطيددب و عمددن : " الدبلوماسددية والمزاوهددة فددي الصددناعات الدوليددة " المجلددة العنبيددة للعلددوم  -1

 و المجلد اللامح. 17م و العدد 1985اهنسانية و النويت و 
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 ت الفقرة دائما أحيانا نادرا

لديه منانات    
 النتابة

11 

ات أولية لدية منان   
 عن القنأاة

12 

 13 يحب النظافة   
لديه قدنة جسمية    

في أداا اهلعاب 
 النياهية

14 

 15 لدية ميول فنية   
لدية القدنة عل     

 النسم

16 

ينغب في توين    
 منان جلوسه

17 

يجلح هادئا اثناا    
 أنا الدنح

18 

قدنته عل     
 التننيا عالية

19 

اا نثين الحننة اثن   
 الدنح

11 

يعتمد عل  نزسه    
 في اداا الواجبات

11 

   
 
 
 

جنىا في التحدث 
 مع المعلمة

12 

يستطيع التعبين    
 عن مأانله 

13 

يجب ايداا    
 اهلنين

14 

 15 لامل في الحننة   
 


